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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أحــكام رجعــة المطلقــة في العــدة إذا توفــرت شروطهــا وانتفــت موانعهــا.   

ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث بيــان مرونــة الشريعــة الإســامية إذ أن الشريعــة شرعــت الطــاق عنــد 

ــل مشــكلة  ــن الزوجــن. وتتمث ــد إرادة الإصــاح ب ــا شرعــت الرجعــة عن ــة كــا أنه ــاة الزوجي ــق الحي ضي

ــة  ــة المطلق ــام الزوج ــم إع ــة وحك ــى الرجع ــهاد ع ــم الإش ــول حك ــاء ح ــاف الفقه ــان خ ــة في بي الدراس

بالرجعــة. أهــم الأهــداف المرجــوة مــن هــذا البحــث بيــان حكــم الرجعــة وحكــم الإشــهاد عــى الرجعــة . 

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّــات كتــب الفقــه وأصولــه والحديــث 

واللغــة والمراجــع الحديثــة وقانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمن الســوداني لســنة 1991م، لتوفــر المــادة 

العلميــة المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا: أن للــزوج الحــق في إرجــاع زوجتــه 

المطلقــة مــا دامــت في العــدة، ويسُــتحب الإشــهاد عــى الرجعــة كــا يسُــتحب إعامهــا. 

Abstract:
The study amid to show the provisions of divorced women is 

in the waiting period if her conditions are meted she is not contra-
indications. The aim of this research is flexibility of Islamic sha-
ria, as the Islamic sharia divorce was initiated when married life 
was tight as also legislated the at reform the will of reform. The 
problem of the study is to clarify the disagreement of the jurists 
about the rule of attesting the divorce and the rule of informing 
the divorced wife of the reform. the most important objectives of 
this research statements and the ruling of informing a divorced 
wife of talking her back. the study relied on the method by refer-
ring to the most important books of the figh and  fundamentals of 
figh, language, and the Sudanese Muslims personal statutes law of 
1991.the study concluded several results, including: the husband 
has there right in returning his divorced wife as long as she is in 
the waiting period. It is desirable to bear witness to the return as it 
is desirable to inform. 

إعلام الزوجة الُمطلّقة بالرجعة والإشهاد عليها 
)دراسة فقهية قانونية مقارنة(
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مقدمة:
مــن المعلــوم أن ثمــة خــافٌ عريــض وقــع بــن عُلــاء الأصــول في اعتبارهــم المصلحــة المرســلة   

دليــاً شرعيــاً يمكــن العمــل بــه. فــكان موقــف الفقهــاء في العمــل بالمصلحــة المرســلة بــن الجــواز مطلقــاً، 

ــرت  ــزٌ إذا توف ــه أن العمــل بالمصلحــة المرســلة جائ ــب في ــذي لا ري ــف. والحــق ال ــاً، والتوق ــع مطلق والمن

شروطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه، وأن المصالــح المرســلة تثبــت بهــا الأحــكام وتبنــى عليهــا، فهــي طريــق 

ــار  ــول في اعتب ــاء الأص ــن عل ــع ب ــذي وق ــاف ال ــي، وأن الخ ــم الشرع ــل إلى الحك ــر للتوص ــي معت شرع

حجيــة المصلحــة المرســلة إنمــا هــو خــاف لفظــي. وأن العمــل بالمصلحــة المرســلة فيــه دليــل عــى مواكبــة 

الشريعــة لــكل مســتجدات العــر.

أسباب اختيار الموضوع:
 من أهم الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ما يي: 

بيان مرونة الشريعة الإسامية.. 1

 إن موضــوع الرجعــة لــه أهميــة كبــرة في حايــة الأسرة وجمــع الشــمل  وتحقــق الاســتقرار . 2

الأسري.

إظهار حقوق المرأة ومكانتها في الدين الإسامي.. 3

التأكيــد عــى أنّ الأحــكام الشرعيــة كالرجعــة وغرهــا، إنّمــا شُرعــت لمقاصــد وغايــات وأهــداف . 4

. مية سا

أهمية الموضوع: 
وترز أهمية الموضوع فيا يأتي:

التأكيد عى عظم الحلول الشرعية الإسامية وما تحققه من مصالح أسُرية ومجتمعية.. 1

ــا . 2 ــم دينن ــر في تعالي ــددوا النظ ــن ليُج ــاء والقانوني ــن الفقه ــن م ــن والباحث ــوة للمفكري دع

ــاة. ــق الحي ــع مراف ــاماً لجمي ــتماً وش ــامي مش ــه الإس ــون الفق ــي يك ــف ل الحني

مشكلة الدراسة:
 وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عى الأسئلة التالية:

 ما هي الرجعة؟. 1

وهل يشُترط إعام الزوجة المطلقة بالرجعة وهل يشُترط الإشهاد عى الرجعة؟. 2

منهج الدراسة: المنهج الذي انتهجه الباحث هو المنهج التحليي الاستقرائي.

مفهوم الرجعة وأدلة مشروعيتها وأقسامها وحجيتها وشروطها وأركانها: 
أولاً: تعريف الرجعة لغة واصطلاحاً:

أ/تعريف الرجعة لغة:
ــه إذا ردهــا بعــد  ــم: راجــع الرجــل امرأت ــاد، مــن قوله ــاً إذا ع  الرجعــة مــن رجــع يرجــع رجوع

ــد طــاق)2(.  ــة بع ــت الزوجي ــادا إلى بي ــه تراجــع الزوجــان إذا ع طــاق)1(. من
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ب/ تعريف الرجعة اصطلاحاً:
ــارات الفقهــاء في تعريــف الرجعــة اصطاحــاً فمــن هــذه التعريفــات مــا   تعــددت وتنوعــت عب

يــي: 

أولاً: تعريف الحنفية للرجعة: 
فقــد عــرفّ علــاء المذهــب الحنفــي الرجعــة بأنهــا: اســتدامة الملــك القائــم، ومنعــه مــن الــزوال، 

وفســخ الســبب المنعقــد لــزوال الملــك)3(. 

ــود الزوجــة  ــا: ع ــة بأنه ــي الرجع ــاء المذهــب المال ــرفّ فقه ــة: ع ــة للرجع ــف المالكي ــاً: تعري ثاني

ــزوج أو الحاكــم  ــن عرفــة بأنهــا: رفــع ال ــد عقــد)4(. وعــرف الرجعــة اب المطلقــة للعصمــة مــن غــر تجدي

ــة)5(.  ــا فتخــرج المراجع ــة بالزوجــة لطاقه ــة المتع حرم

ثالثاً: تعريف الشافعية للرجعة: 
وعــرفّ علــاء المذهــب الشــافعي الرجعــة بأنهــا: رد المــرأة إلى النــكاح مــن طــاق غــر بائــن في 

العــدة عــى وجــه مخصــوص)6(.

رابعاً: تعريف الحنابلة للرجعة:
 إعادة مطلقة طاقاً ،غر بائن إلى ما كانت عليه قبل الطاق بغر عقد)7(. أي بغر نكاح. 

أدلة مشروعية الرجعة:
 المتتبــع لآيــات القــرآن الكريــم وســنة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يجــد الأدلــة عــى مشروعيــة 

الرجعــة متوافــرة ومتضافــرة، تــدل صراحــة عــى مشروعيــة الرجعة. 

أدلة مشروعية الرجعة من القرآن الكريم:
 المتتبــع لآيــات القــرآن الكريــم يجــد أن مشروعيــة الرجعــة ذكــرت في عــدة مواضــع منهــا: قولــه 

تعــالى:) وَبعُُولتَهُُــنَّ أحََــقُّ بِردَِّهِــنَّ فِي ذَلـِـكَ إنِْ أرََادُوا إصِْاَحًــا وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَللِرِّجَــالِ 

عَليَْهِــنَّ دَرجََــةٌ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ()8(. قــال القرطبــي في تفســر الآيــة: أي بمراجعتهــن)9(. وقــال ابــن كثــر: 

ــا الإصــاح والخــر.  ــراده بردته ــا، إذا كان م ــا دامــت في عدته ــا م ــا أحــق بردته ــذي طلقه ــا ال أي: وزوجه

ــرُوفٍ أوَْ  ــكُوهُنَّ بِمَعْ ــنَّ فأَمَْسِ ــنَ أجََلهَُ ــاءَ فبََلغَْ ــمُ النِّسَ ــالى:) وَإذَِا طلََّقْتُ ــه تع ــات)10(. وقول ــذا في الرجعي وه

سَرِّحُوهُــنَّ بِمَعْــرُوفٍ وَلَا تُسِْــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتـَـدُوا وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ فقََــدْ ظلَـَـمَ نفَْسَــهُ وَلَا تتََّخِــذُوا آيـَـاتِ 

ــهِ وَاتَّقُــوا  ــمْ بِ ــابِ وَالحِْكْمَــةِ يعَِظكُُ ــزلََ عَليَْكُــمْ مِــنَ الكِْتَ ــا أنَْ ــهِ عَليَْكُــمْ وَمَ ــرُوا نعِْمَــتَ اللَّ ــهِ هُــزوًُا وَاذكُْ اللَّ

ءٍ عَلِيــمٌ()11(. قــال ابــن العــربي: هــو الرجعــة مــع المعــروف، والمحافظــة عــى  اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بِــكُلِّ شَْ

حــدود اللــه تعــالى في القيــام بحقــوق النــكاح)12(. 

أدلة مشروعية الرجعة من السنة النبوية: 
وردت في السنة النبوية أدلة كثرة تدل عى مشروعية الرجعة منها:

مــا رواه عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أنّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم طلّــق حفصــة . 1

ثــم راجعهــا)13(. ففــي الحديــث دليــل عــى مشروعيــة الرجعــة فــإن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم طلــق حفصــة رضي اللــه عنهــا ثــم راجعهــا.
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عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا: أنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض، عــى عهــد رســول . 2

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فســأل عمــر بــن الخطــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

عــن ذلــك، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: مــره فلراجعهــا، ثــم ليمســكها حتــى 

تطهــر، ثــم تحيــض ثــم تطهــر، ثــم إن شــاء أمســك بعــد، وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس، فتلــك 

العــدة التــي أمــر اللــه أن تطلــق لهــا النســاء)14(. 

دليل الإجماع على مشروعية الرجعة:
 أجمــع أهــل العلــم عــى أن الرجــل إذا طلــق زوجتــه دون الثــاث فلــه الحــق في مراجعتهــا مــا دامت 

في العــدة لأنهــا زوجتــه. قــال الكاســاني: وعليــه الإجــاع)15(. وقــد أجمــع الفقهــاء عــى جــواز الرجعــة عنــد 

اســتيفاء شروطهــا، ولم يخالــف في ذلــك أحــد منهــم، فقــد جــاء في الــروض المربــع مــا نصــه » قــال ابــن المنــذر: 

أجمــع أهــل العلــم عــى أن الحــر إذا طلــق دون الثــاث، والعبــد دون اثنتــن، أن لهــا الرجعــة في العــدة)16(.

دليل مشروعية الرجعة من المعقول:
 فــأن الحاجــة تــس إلى الرجعــة؛ لأن الإنســان قــد يطلــق امرأتــه ثــم ينــدم عــى ذلــك عــى مــا 

أشــار الــرب ســبحانه، وتعــالى جــل جالــه  بقولــه:) لَا تـَـدْرِي لعََــلَّ اللَّــهَ يحُْــدِثُ بعَْــدَ ذَلـِـكَ أمَْــراً()17( فيحتــاج 

ــكاح ولا  ــد الن ــرأة في تجدي ــه الم ــا عــى لا توافق ــدارك لم ــه الت ــت الرجعــة لا يمكن ــو لم تثب ــدارك فل إلى الت

يمكنــه الصــر عنهــا فيقــع في الزنــا)18(.

الحكمة من مشروعية الرجعة:
 يمكن تلخيص الحكمة من مشروعية الرجعة في الآتي: 

في الرجعة العلم بالأسُس التي تقوم عليها الحياة الزوجية من السكن والمودة والرحمة.. 1

 في الرجعة إعادة للحياة الزوجية واستئنافها. . 2

في الرجعة تقدير لعظم المسؤولية في الحياة الزوجية.. 3

في الرجعة تتوفر الفرصة الكافية لمراجعة النفس التي تعجلت بالتلفظ بالطاق.. 4

في الرجعة حفاظ عى الذرية والأبناء من الشتات والضياع.. 5

 إن ارتجــاع الــزوج لزوجتــه بــاب مــن أبــواب الإصــاح، لذلــك نجــد الشريعــة الإســامية قــد . 6

نظمــت أحكامهــا)19(.

 في الرجعــة بيــان لســعة رحمــة اللــه بعبــاده ففــي الرجعــة إعطــاء الفرصــة للــزوج إذا نــدم . 7

عــى إيقــاع الطــاق وأراد اســتئناف الحيــاة الزوجيــة فلــه ذلــك.

 الرجعــة نعمــة مــن نعــم اللــه تعــالى، ولهــذا قــال ابــن القيــم: إباحــة الزوجــة بالرجعــة مــن . 8

أعظــم النعــم، فــإن الــزوج لــه أن يفــارق زوجتــه، فــإن تاقــت نفســه إليهــا، وجــد الســبيل 

إلى ردَّهــا، فــإذا طلَّقهــا الثالثــة، لم يبــق لــه ســبيل إلاَّ بعــد نــكاح زوج ثــان نــكاح رغبــة)20(.

أركان الرجعة:
 الناظــر في كتــب الفقهــاء يجــد أن للرجعــة ثاثــة أركان وهــي: الــزوج المرتجــع ومــا تحصــل بــه 

الرجعــة، والزوجــة المرتجعــة. 
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

الركــن الأول: الــزوج المرتجــع: وهــو الــزوج الــذي يقــوم بإرجــاع مطلقتــه رجعيــاً في فــترة العــدة، 

ويجــب أن تتوفــر في الزوج)المرُتجــع( شروط منهــا، العقــل، والإســام أي عــدم الــردة، والاختيــار أي ألا يكــون 

مُكرهــاً أو مجبــوراً عــى الرجعــة. 

الركــن الثــاني: كيفيــة الرجعة)مــا تكــون بــه الرجعــة(: الرجعــة إمــا أن تكــون بالقــول أو بالفعــل، 

قــال الكاســاني: وأمــا ركــن الرجعــة فهــو قــول أو فعــل يــدل عــى الرجعــة: أمــا القــول فنحــو أن يقــول لهــا: 

ــا، ونحــو  ــا أو أعدته ــا أو رددته ــك أو راجعــت امــرأتي أو راجعته ــك أو أعدت ــك أو رجعت ــك أو رددت راجعت

ذلــك؛ لأن الرجعــة رد، وإعــادة إلى الحالــة الأولى)21(. واتفــق الفقهــاء عــى صحــة الرجعــة بالقــول. وقســم 

ــك  ــل راجعت ــح مث ــظ الري ــم الأول: اللف ــمن: القس ــة إلى قس ــا الرجع ــح به ــي تص ــاظ الت ــاء الألف الفقه

وارتجعتــك إلى نكاحــي، وهــذا القســم تصــح بــه الرجعــة ولا يحتــاج إلى نيــة. القســم الثــاني: الكنايــة: وهــي 

الألفــاظ التــي تحتمــل معنــى الرجعــة ومعنــى آخــر غرهــا، كأن يقــول: أنــت عنــدي كــا كنــت، أو أنــت 

امــرأتي ونــوى بــه الرجعــة. فألفــاظ الكنايــة تحتمــل الرجعــة وغرهــا مثــل أنــت عنــدي كــا كنــت، فإنهــا 

تحتمــل كــا كنــت زوجــة، وكــا كنــت مكروهــة، ولذلــك قــال الفقهــاء: إنهــا تحتــاج إلى نيــة. وتحصــل 

الرجعــة بالفعــل الــدال عــى الرجعــة، كالجــاع، أو أن يمــس شء مــن أعضائهــا لشــهوة، وهــو محــل اتفــاق 

بــن جمهــور العلــاء ســوى الشــافعية)22(. نــص المــشرع الســوداني في قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمن 

ــد العجــز  ــة، وعن ــه: تقــع الرجعــة بالفعــل، أو القــول، أو الكتاب لســنة 1991م عــى وقــوع الرجعــة بقول

عنهــا بالإشــارة المفهومــة)23(.

الركن الثالث: المرُتجعة:
 أي مــن وقــع عليهــا الارتجــاع، وهــي الزوجــة المطلقــة بــشروط مخصوصــة وذلــك بــأن تكــون غــر 

بائــن في وقــت العــدة ومدخــولاً بهــا دخــولاً حقيقيــاً، وأن يكــون طاقهــا بــا عــوض لأن المطلقــة بعــوض 

ملكــت نفســها. يشــترط في المــرأة التــي يريــد مراجعتهــا مــا يــي: أن تكــون مدخــولاً بهــا، ومطلقــة طاقــاً 

رجعيــاً، مــن نــكاح صحيــح، وأن يكــون طاقهــا بــا عــوض؛ لأن المطلقــة بعــوض ملكــت نفســها، وأن يكــون 

زوجهــا لم يســتوف معهــا عــدد الطــاق، لأنــه إذا اســتوفى عــدد الطــاق فــا ســلطة لــه عليهــا ، وأن تكــون 

قابلــة للرجعــة، فــا يصــح مراجعــة المرتــدة، ولا الكافــرة، وأن تكــون باقيــة في العــدة؛ لأنهــا إذا خرجــت 

مــن العــدة صــارت بائنــة، وأن يكــون قصــد الــزوج مــن الرجعــة الإصــاح لا الإضار بهــا)23(.

شروط صحة الرجعة: ويشترط لصحة الرجعة عدة شروط منها:
الشرط الأول:

أن تكــون الرجعــة بعــد طــلاق رجعــي ســواء صــدر مــن الــزوج أو مــن القــاضي: لأنهــا اســتئناف 

للحيــاة الزوجيــة التــي قطعــت بالطــاق، فلــولا وقوعــه لمــا كان للرجعــة فائــدة، فــإذا طلــق الرجــل امرأتــه 

الطلقــة الثالثــة فليــس لــه حــق مراجعتهــا، إذ بالطلقــة الثالثــة تبــن المــرأة مــن زوجهــا بينونــة كــرى ولا 

يحــل لــه مراجعتهــا حتــى تتــزوج آخــر كــا قــال تعــالى: )فـَـإِنْ طلََّقَهَــا فـَـاَ تحَِــلُّ لـَـهُ مِــنْ بعَْــدُ حَتَّــى تنَْكِــحَ 

زَوْجًــا غَــرْهَُ فَــإِنْ طلََّقَهَــا فَــاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ أنَْ يتََراَجَعَــا إنِْ ظنََّــا أنَْ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ وَتلِْــكَ حُــدُودُ اللَّــهِ 

يبَُيِّنُهَــا لقَِــوْمٍ يعَْلمَُــونَ()24( . والفقهــاء جميعــا متفقــون عــى هــذا الــشرط ولم يخالــف فيــه أحــد منهــم)25(.
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إعلام الزوجة المطُلّقة بالرجعة والإشهاد عليها )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

الشرط الثاني: أن تكون المطلقة في العدة:
 فــإذا انقضــت عدتهــا فــا يصــح ارتجاعهــا باتفــاق الفقهــاء لقولــه تعــالى:) وَالمُْطلََّقَــاتُ يتََربََّصْــنَ 

بِأنَفُْسِــهِنَّ ثثاََثـَـةَ قـُـرُوءٍ وَلَا يحَِــلُّ لهَُــنَّ أنَْ يكَْتمُْــنَ مَــا خَلـَـقَ اللَّــهُ فِي أرَحَْامِهِــنَّ إنِْ كُــنَّ يؤُْمِــنَّ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ 

الْآخِــرِ()26( ولقولــه تعــالى أيضــاً:) وَبعُُولتَهُُــنَّ أحََــقُّ بِردَِّهِــنَّ فِي ذَلِــكَ إنِْ أرََادُوا إصِْاَحًــا()27(. ولأن في ارتجــاع 

المطلقــة في فــترة العــدة اســتدامة واســتمرارا لعقــد النــكاح، فــإذا انقضــت العــدة انقطعــت هذه الاســتدامة 

فــا تصــح الرجعــة بعــد انقضــاء العــدة، وقــال الكاســاني: مــن شروط جــواز الرجعــة قيــام العــدة فــا تصــح 

الرجعــة بعــد انقضــاء العــدة؛ لأن الرجعــة اســتدامة الملــك، والملــك يــزول بعــد انقضــاء العــدة، فــا تتصــور 

ــون الأحــوال  ــص المــشرع الســوداني في قان ــزوال)28(. ون ــن ال ــه ع ــم لصيانت ــتدامة للقائ ــتدامة، إذ الاس الاس

الشــخصية للمســلمن لســنة 1991م عــى أنــه يشــترط لصحــة الرجعــة أن تكــون المطلقــة في العــدة بقولــه: 

يشــترط لصحــة الرجعــة إعــام المطلقــة بهــا أثنــاء عدتهــا)29(.

الــشرط الثالــث: أن تكــون الرجعــة بعــد الدخــول بالزوجــة المطلقــة: فــإن طلقهــا قبــل الدخــول 

وأراد مراجعتهــا فليــس لــه الحــق في ذلــك وهــذا بالاتفــاق لقولــه تعــالى:) ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نكََحْتُــمُ 

ــنَّ  ــا فمََتِّعُوهُ ونهََ ةٍ تعَْتدَُّ ــدَّ ــنْ عِ ــنَّ مِ ــمْ عَليَْهِ ــاَ لكَُ ــوهُنَّ فَ ــلِ أنَْ تَسَُّ ــنْ قبَْ ــنَّ مِ ــمَّ طلََّقْتمُُوهُ ــاتِ ثُ المُْؤْمِنَ

ــوة الصحيحــة في حكــم الدخــول مــن حيــث  ــة اعتــروا الخل ــاً()29( إلا أن الحنابل ــا جَمِي ــنَّ سَرَاحً وَسَرِّحُوهُ

صحــة الرجعــة؛ لأن الخلــوة ترتــب أحكامــاً مثــل أحــكام الدخــول)30(، أمــا الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 

عــى المذهــب فــا بــد عندهــم مــن الدخــول لصحــة الرجعــة، ولا تكفــي الخلــوة)31(. 

الشرط الرابع: أن يكون الطلاق بلا عوض:
 فــإن كان الطــاق بعــوض فــا تصــح الرجعــة؛ لأن الطــاق حينئــذ بائــن لافتــداء المــرأة نفســها مــن 

الــزوج بمــا قدمتــه لــه مــن عــوض مــالي ينهــي هــذه العاقــة مثــل الخلــع والطــاق عــى مــال)32(.

الشرط الخامس: يشترط أن تكون الرجعة منجزة:
ــك  ــئت، أو راجعت ــت: ش ــئت، فقال ــك إن ش ــل: راجعت ــتقبل، مث ــشرط مس ــا ب ــح تعليقه ــا يص  ف

ــل:  إن قــدم أبــوك، أو راجعتــك إن عــاد أبي مــن الســفر، ولا يصــح أيضــاً إضافتهــا إلى زمــن مســتقبل، مث

راجعتــك غــداً أو أول الشــهر القــادم؛ لأن الرجعــة عنــد الحنفيــة شــبيهة بالــزواج مــن حيــث إنهــا اســتدامة 

لــه، فيشــترط فيهــا التنجيــز كالــزواج، ولأنهــا عنــد الجمهــور اســتباحة بضــع مقصــود، فلــم يصــح تعليقــه 

عــى شرط كالنــكاح. ويشــترط ألا تكــون مؤقتــة بوقــت، فــإذا قــال لهــا: راجعتــك شــهراً، لم تحصــل الرجعــة. 

ويصــح تعليــق الرجعــة عــى أمــر قــد مــى، مثــل: إن كنــت فعلــت كــذا فــإني أراجعــك، وكان الفعــل قــد 

وقــع فعــاً، أو عــى أمــر متحقــق الوجــود في الحــال، مثــل: إن رضي أبي فقــد راجعتــك، وكان أبــوه حــاضاً 

في المجلــس، فقــال: رضيــت. وإنمــا جــاز التعليــق في هاتــن الحالتــن؛ لأنــه تنجيــز في صــورة التعليــق)33(.

ما لا يشترط في الرجعة: 
هنالك بعض الشروط لا تتوقف صحة الرجعة عليها وهي:

الشرط الأول: رضا الزوجة:
 لا يشــترط بالاتفــاق رضــا المــرأة في الرجعــة، لقــول اللــه تعــالى: )وَبعُُولتَهُُــنَّ أحََــقُّ بِردَِّهِــنَّ فِي ذَلـِـكَ 
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ــمٌ( ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــةٌ وَاللَّ ــنَّ دَرجََ ــالِ عَليَْهِ ــرُوفِ وَللِرِّجَ ــنَّ بِالمَْعْ ــذِي عَليَْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــا وَلهَُ إنِْ أرََادُوا إصِْاَحً

ــرُوفٍ()35(  ــكُوهُنَّ بِمَعْ ــنَّ فأَمَْسِ ــنَ أجََلهَُ ــاءَ فبََلغَْ ــمُ النِّسَ ــال ســبحانه: )وَإذَِا طلََّقْتُ ــه، وق ــل الحــق ل )34( فجع

ــم  ــة، فل ــاراً، ولأن الرجعــة إمســاك للمــرأة بحكــم الزوجي ــر، ولم يجعــل لهــن اختي فخاطــب الأزواج بالأم

يعتــر رضاهــا في الرجعــة، كالتــي في عصمتــه تامــاً. ولا يشــترط في الرجعــة ولي ولا صــداق؛ لأن الرجعيــة في 

حكــم الزوجــة، والرجعــة إمســاك لهــا، واســتبقاء لزواجهــا)36(. ونــص المــشرع الســوداني في قانــون الأحــوال 

ــوز  ــه: يج ــة بقول ــا الزوج ــة رض ــة الرجع ــترط لصح ــه لا يش ــى أن ــنة 1991م ع ــلمن لس ــخصية للمس الش

للــزوج أن يرجــع مطلقتــه مــا دامــت في عــدة الطــاق الرجعــي وإن لم تــرض بذلــك)37(.

الشرط الثاني: إعلام الزوجة بالرجعة:
 ولا يشــترط أيضــاً إعــام المــرأة بالرجعــة، فتصــح الرجعــة ولــو لم تعلــم بهــا الزوجــة؛ لأن الرجعــة 

حــق خالــص للــزوج لا يتوقــف عــى رضــا المــرأة كالطــاق، لكــن ينــدب إعــام الزوجــة بهــا، حتــى لا تتــزوج 

غــره بعــد، انقضــاء العــدة، وحتــى لا تقــع المنازعــة بــن الزوجــن، إذا أثبــت الــزوج الرجعــة بالبينــة، حتــى 

إنــه إذا تزوجــت بــزوج آخــر وأثبــت زوجهــا الأول مراجعتهــا صحــت الرجعــة، وفســخ الــزواج الثــاني)38(.

الشرط الثالث: الإشهاد على الرجعة:
 ليــس الإشــهاد عــى الرجعــة شرطــاً لصحتهــا عنــد الجمهــور وهــم الحنفيــة، والمالكيــة في مشــهور 

المذهــب، والشــافعية في الجديــد، والحنابلــة في أصــح الروايتــن عــن أحمــد، ولكــن الإشــهاد عليهــا مســتحب 

احتياطــاً، خوفــاً مــن إنــكار الزوجــة لهــا بعــد انقضــاء العــدة، وقطعــاً للشــك في حصولهــا، وابتعــاداً عــن 

الاتهــام في العــودة إلى معــاشرة الزوجــة، فيقــول الــزوج للشــاهدين: اشــهدا عــى أني راجعــت امــرأتي إلى 

ــا،  ــى رجعته ــهد ع ــإن لم يشُ ــوه. ف ــي ونح ــن طاق ــا م ــع عليه ــا وق ــا لم ــي، أو راجعته ــي أو زوجيت نكاح

صحــت الرجعــة. وقالــت الظاهريــة: يجــب الإشــهاد عــى الرجعــة وإلا لم تصــح، لقولــه تعــالى: )وَأشَْــهِدُوا 

ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ()39( والأمــر للوجــوب، ولأن الشــهادة شرط في إنشــاء الــزواج بالاتفــاق، فتكــون شرطــاً في 

اســتدامته بالرجعــة. وحمــل الجمهــور الأمــر في هــذه الآيــة عــى النــدب والاســتحباب، لأن قولــه تعــالى:) 

وَأشَْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ()40( وارد عقــب قولــه:) فـَـإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ أوَْ فاَرقِوُهُــنَّ 

ــه، ولأن  ــة مثل ــون الرجع ــاق، فتك ــى الط ــهاد ع ــوب الإش ــدم وج ــى ع ــاء ع ــع العل ــرُوفٍ()41( وأجم بِمَعْ

النصــوص القرآنيــة مطلْقَــة كقولــه تعــالى:) فـَـإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ ()42( وكقولــه تعــالى:) 

ــم  ــدون عل ــة ب ــة الرجع ــث صح ــري الباح ــا()43(. وي ــكَ إنِْ أرََادُوا إصِْاَحً ــنَّ فِي ذَلِ ــقُّ بِردَِّهِ ــنَّ أحََ وَبعُُولتَهُُ

ــا  ــزوج فطالم ــا ال ــي يملكه ــك لأن الرجعــة مــن الحقــوق الت ــدون الإشــهاد عــى الرجعــة وذل المرُتجعــة وب

ــزوج وحــده  ــع فتصــح الرجعــة  لأن الرجعــة حــق مــن حقــوق ال توفــرت شروط الرجعــة وانتفــت الموان

كالطــاق، فللــزوج مراجعــة زوجتــه مــا دامــت في العــدة، ســواء رضيــت بذلــك أم لم تــرض وســواء علمــت 

أو لــو لم تعلــم إلا أن إعامهــا بالرجعــة أكــرم وأوثــق وفيــه دفــع للخصومــة. والماحــظ أن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمن لســنة 1991م أخــذ بــرأي الظاهريــة ونــص عــى وجــوب الرجعــة بقولــه: يشُــترط 

لصحــة الرجعــة إعــام المطلقــة بهــا، أثنــاء عدتهــا)44(. 
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إعلام الزوجة المطُلّقة بالرجعة والإشهاد عليها )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

الشرط الثالث: ولا يشترط رضا وليها ولا دفع صداق جديد:
 وهــذا مــا أجمــع عليــه الفقهــاء قــال ابــن قدامــة في المغنــي: أنــه تجــوز الرجعــة بــا شــهادة 

وجملتــه أن الرجعــة لا تفتقــر إلى ولي، ولا صــداق، ولا رضى المــرأة، ولا علمهــا، بإجــاع أهــل العلــم، لأن 

الرجعــة إمســاك للزوجــة)45(. 

ــدة  ــت في الع ــا دام ــات م ــم الزوج ــا حك ــة له ــى أن الرجعي ــاء ع ــق الفقه ــة: يتف ــم المرُتجع حك

فتجــب لهــا النفقــة والكســوة والمســكن ونحــو ذلــك، وتجــب إقامتهــا في منــزل الــزوج، وتــرث الــزوج كــا 

يرثهــا، ويــشرع لهــا أن تتزيــن للــزوج لعــل ذلــك يكــون ســببا لمراجعتهــا، ويلحقهــا الطــاق، والظهــار، و 

الإيــاء بغــر خــاف قــال ابــن قدامــة: والرجعيــة زوجــة يلحقهــا طاقــه و ظهــاره و إيــاؤه و لعانــه ويــرث 

أحدهــا صاحبــه بالإجــاع)46(.

الخاتمة: 
ــه المطلقــة مــا دامــت في العــدة، حفاظــاً عــى  ــزوج إرجــاع زوجت أباحــت الشريعــة الإســامية لل

ــة  ــترط لصح ــا ويش ــن وفي كنفه ــة الوالدي ــت مظل ــاء تح ــة لأبن ــمل وتربي ــاً للش ــط الأسُري وجمع الراب

الرجعــة إرادة الإصــاح مــن الــزوج، كــا يسُــتحب وينــدب إعــام المطلقــة بالرجعــة وينــدب الإشــهاد عــى 

الرجعــة.

النتائج: 
فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

 للــزوج الحــق في إرجــاع زوجتــه مــا دامــت في فــترة العــدة ولا يشــترط إعامهــا ولا الإشــهاد . 1

عــى الرجعــة، بــل ينــدب إلى ذلــك ويسُــتحب.

 أن يكون الهدف والسبب من الرجعة هو إرادة الإصاح وعدم الإضار.. 2

تجــب النفقــة عــى الزوجــة أثنــاء العــدة مــن الطــاق الرجعــي كالكســوة الطعــام والســكنى . 3

وتســقط النفقــة بالنشــوز.

التوصيات: 
كا خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثرة لمشكات عرنا.. 1

عــى القضــاة والمحامــن الســعي الجــاد لحــل المشــكات الزوجيــة وفــق الأطُــر الشرعيــة مــن . 2

الكتــاب والســنة النبويــة. 
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الطبعــة الثانيــة 2002م، ص601.
 سورة الطاق: الآية 1.( 17)
 الكاســاني: عــاء الديــن بــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ج4، ( 18)

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة 2010م، ص396.
ــة:ج22، دار الساســل الكويــت، ( 19) ــة: صــادرة عــن وزارة الأوقــاف الكويتي ــة الكويتي  الموســوعة الفقهي

ــة1427ه، ص104. ــة الثالث الطبع
ابــن قيــم الجوزيــة: ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: إعــام ( 20)

الموقعــن عــن رب العالمــن:ج3، دار الكتــب العلميــة –بروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، 
ص361.

 الكاســاني: عــاء الديــن بــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ج4، ( 21)
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إعلام الزوجة المطُلّقة بالرجعة والإشهاد عليها )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة 2010م، ص396.
 الكاســاني: عــاء الديــن بــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ج4، ( 22)

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة 2010م، ص399.
المادة)140( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمن لسنة 1991م.( 23)
 الشــرازي: إبراهيــم بــن عــي الشــرازي، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي،ج5، دار الفكــر- بــروت- ( 24)

لبنــان، الطبعــة الأولى 1994م، ص341.
سورة البقرة: الآية 230.( 25)
الشــرازي: إبراهيــم بــن عــي الشــرازي، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي،ج5، دار الفكــر- بــروت- ( 26)

لبنــان، الطبعــة الأولى 1994م، ص341.
سورة البقرة: الآية 228.( 27)
سورة البقرة: الآية 228.( 28)
الكاســاني: عــاء الديــن بــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ج4، ( 29)

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة 2010م، ص400.
المادة)141( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمن لسنة 1991م.( 30)
سورة الأحزاب: الآية 49.( 31)
البهــوتي: منصــور بــن يونــس البهــوتي: كشــف القنــاع:ج5، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون ( 32)

تاريــخ طبــع، ص143.
الشربينــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الشربيني، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفاظ المنهــاج:ج4، ( 33)

دار الفكــر- بــروت- لبنان، الطبعــة الأولى1988م، ص337.
ــت، ( 34) ــة:ج22، دار الساســل الكوي ــاف الكويتي ــن وزارة الأوق ــة: صــادرة ع ــة الكويتي الموســوعة الفقهي

ــة1427ه، ص104. ــة الثالث الطبع
الزحيي: وهبة الزحيي: الفقه الإسامي وأدلته:( 35)
 سورة البقرة: الآية 228.( 36)
سورة البقرة: 231.( 37)
 الزحيــي: وهبــة الزحيــي: الفقــه الإســامي وأدلتــه:ج6: دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة ( 38)

ص409. الثانيــة2002م، 
 المادة)140( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمن لسنة 1991م.( 39)
 الزحيــي: وهبــة الزحيــي: الفقــه الإســامي وأدلتــه:ج6: دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة ( 40)

ص409. الثانيــة2002م، 
 سورة الطاق: الآية 2.( 41)
 سورة الطاق: الآية 2.( 42)
سورة الطاق: الآية 2.( 43)
 سورة البقرة: الآية 228.( 44)
 المادة )141( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمن لسنة1991م.( 45)
ــة ( 46) ــي:ج7: مطبع ــة: المغن ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــد عب ــن أبي محم ــق الدي ــة: موف ــن قدام  اب

الفجالــة- القاهــرة- مــر، الطبعــة الأولى 1968م، ص522.
ــة ( 47) ــي:ج7: مطبع ــة: المغن ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــد عب ــن أبي محم ــق الدي ــة: موف ــن قدام  اب

الفجالــة- القاهــرة- مــر، الطبعــة الأولى 1968م، ص523.


